دراسة أثر نوع الخطر على الأسلوب الأمثل لمجابهة الخطر

أهمية البحث

تعرض الإنسان منذ فجر التاريخ لأخطار عديدة هددت حياته و ممتلكاته, ومع تطور الحياة تطورت معها هذه الأخطار, فمنها ما اختفى, و منها ما بقي حتى يمنا هذا,  ذلك وقد ظهرت أخطار جديدة, ومع ظهور منظمات الأعمال, نشأت الحاجة للتعرف على المخاطر التي تهدد بقاءها و استمراريتها.

ومن هنا تأتي أهمية بحثنا هذا, حيث أننا سنتعرف على هذه المخاطر وسبل مجابهتها, وموقع كل من هذه المخاطر على خارطة العمل الإداري, ضمن إطار نظري معتمد على أبحاث و دراسات سابقة.  

الفائدة النظرية للبحث

لقد عمدت النظرية المالية إلى إتباع الجانب الكمي لشرح مخاطر الأعمال و سبل مجابهتها, و افتقرت إلى التوضيح النظري المعنوي لهذه المخاطر, ومن هذا المنطلق تأتي الفائدة النظرية لهذا البحث, حيث سنقوم بدراسة نظرية بعيداً عن المفهوم الكمي, بهدف شرح أنواع المخاطر و الطرق المختلفة لمواجهتها.

الفائدة العملية للبحث

تأتي الفائدة العملية للبحث, من ضرورة تعرف مدراء المخاطر في منظمات الأعمال على المخاطر المختلفة التي تهدد الشركات و المؤسسات التي يعملون بها, و الطرق الأكثر تفضيلاً لمجابهة كل منها, وذلك حفاظاً على المنظمة من الإفلاس.

مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في معرفة الطريقة أو الأسلوب الأكثر تفضيلاً لمواجهة أنواع المخاطر المختلفة, و يمكن صياغة مشكلة البحث عبر السؤال التالي:

· هل يوجد أثر لاختلاف نوع الخطر على الأسلوب المستخدم لمواجهة الخطر من قبل إدارة المخاطر في منظمة الأعمال؟

أهداف البحث
إن الهدف الأساسي لهذا البحث هو الإجابة عن سؤال مشكلة البحث, وذلك من خلال استعراض المخاطر المختلفة, و الأساليب المتبعة لمواجهة كل منها. 

منهج البحث

ستقوم هذه الدراسة معتمدة على المنهج الاستنباطي المعتمد على دراسات سابقة, والتي سندرسها بافتراض لجواب مشكلة البحث على أنه كالتالي:

· يوجد تأثير لاختلاف الخطر المواجه على الأسلوب الأكثر تفضيلاً لمواجهة هذا الخطر.

مخطط البحث

في هذا البحث سنقوم بدراسة مفهوم الخطر و أنواعه, ثم ننتقل لدراسة مفهوم إدارة المخاطر, ثم الأساليب المتبعة لإدارة المخاطر , يليها لمحة عن بعض المقاربات للخطوات العلمية لإدارة المخاطر. 
القسم النظري للبحث
مفهوم المخاطرة
منذ بداية التاريخ الإنساني ظهر ما يعرف بالخطر, الذي هدد بقاء الإنسان, ليس فقط كأفراد ولكن أيضاً كفصيلة حية.

وقد مارس أجدادنا منذ الأزل ما يعرف بإدارة المخاطر من أجل البقاء و استمرارية الجنس البشري.

ويقصد بمصطلح المخاطرة التعرض لظرف معاكس, ولكن لكل مجال معرفي له مصطلحاته المتخصصة الخاصة به, و المصطلحات التي تكون لها معاني شديدة البساطة في الاستخدام اليومي تكتسب دلالات مختلفة و معقدة عندما تطبق في مجال متخصص,و منها مصطلح المخاطرة.
يختلف تعريف المخاطرة من فرع معرفة لأخر, و حتى في نطاق المجال الواحد توجد تعريفات متناقضة في بعض الأحيان.

فقد عرف Dan Galai & others(2006)(p9)المخاطرة بأنها:"سلسلة من الأحداث المسببة للخسارة غير مؤكدة الحدوث في المستقبل".

وعرفهاReto Gallati(2003)(p5)بأنها:"ظرف معين في حال وقوعه توجد إمكانية حدوث انحراف معاكس عن النتيجة المتوقعة و المأمولة".

 و اتفق معه د.طارق عبد العال(2008)(p16)في تعريفه حيث قال:"المخاطرة حالة يكون فيها إمكانية حدوث انحراف معاكس عن النتيجة المرغوبة". 

ومن التعريفات السابقة يمكننا تعريف المخاطرة بأنها:

حدث أو سلسلة من الأحداث في حال وقوعها تخلق احتمالية حدوث انحراف معاكس عن النتيجة المرغوبة و المأمولة مسببا″ خسارة.

ومن البديهي أن درجة المخاطرة تختلف من موقف لأخر, وسوف نتفق إن مفهوم درجة المخاطرة سوف يكون مرتبطاً تماماً باحتمالية حدوث الخطر, ونحن كإداريين فإننا نتعامل مع نوع محدد من المخاطر وهي مخاطر الأعمال, ولذلك فإن دراستنا لمفهوم الخطر ستقتصر على مخاطر الأعمال.

    رغم أن معظم الأخطار التي كانت تهدد أسلافنا قد اختفت, إلا أن أخطاراً جديدة صاحبت التقدم التكنولوجي قد حلت مكانها, و كثير من المخاطر التي تواجه المنشآت اليوم لم تكن معروفة قبل جيل, وقد نشأ بعضها نتيجة حدوث تغيرات في البيئة القانونية, ولبزوغ فجر عصر تكنولوجيا المعلومات, ولكن تشير الأحداث الواقعة خلال العقدين الأخيرين بأن الطبيعة و التطور ليسا السببين الوحيدين لزيادة المخاطر ولكن الاتجاهات الإنسانية المعاصرة كالإرهاب بمختلف أشكاله يلعب دوراً واضحاً في ذلك.

ومثلما هو متوقع فإنه مع تزايد المخاطر, ازدادت أيضاً القيمة الدولارية للخسائر الناجمة عن الحوادث, و مع ذلك فإن ما يثير الاهتمام هو أن القيمة الدولارية المتزايدة للخسائر ليست فقط دلالة لعدد المخاطر المتزايد, كما أن ازدياد الشدة و الجسامة ليس مجرد انعكاس للتضخم, فما يزال المجموع الدولاري المرتبط بهذه الخسائر يواصل الزيادة حتى عندما يتم ضبطه في ضوء التضخم, و رغم أن معدل حدوث الكوارث تاريخيا لم يزداد بشكل كبير, إلا أن كل كارثة جديدة تتجاوز خسائرها خسائر الكوارث السابقة فيما يبدو, والسبب في ذلك بسيط: فالمزيد من الثروة و المزيد من الاستثمارات و المزيد من الأصول معرض اليوم للخسارة, وذلك مع ازدياد كثافة رأس المال في المنشأة, ومع ارتفاع تكاليف تكنولوجيا الآلات و معدات الإنتاج, يزداد الاستثمار الرأسمالي, ومع نمو الاستثمار الرأسمالي تزداد مخاطر الخسارة المالية.

أنواع المخاطر:

قام الباحثون بتقسيم المخاطر إلى عدة أنواع تبعاً لاعتبارات مختلفة وسنعتمد في هذا البحث على تقسيم د.طارق عبد العال(2008).

   -مخاطر مالية و غير مالية:

       إن الظروف المعاكسة التي قلنا أنها تشكل المخاطر قد تتضمن أو لا تتضمن خسارة مالية, و في هذا البحث سنركز دراستنا على المخاطر المالية.

تتضمن المخاطر المالية على علاقة بين فرد أو منظمة وأصل أو دخل يمكن أن يتلف أو يفقد, و بذلك فالمخاطرة المالية تتضمن 3 عناصر:

1)-الفرد أو المنظمة المعرضة للخسارة.

2)-الأصل أو الدخل الذي سيسبب دماره أو زوال ملكيته خسارة مالية.

3)-خطر يمكن أن يسبب الخسارة.

   -المخاطر الساكنة و الديناميكية:

    و يقصد بالمخاطر الديناميكية تلك المخاطر الناشئة عن حدوث تغيرات في الاقتصاد, و تنشأ من مجموعتين من العوامل, الأولى عبارة عن عوامل في النيئة الخارجية,أما الثانية فهي نتيجة لقرارات الإدارة داخل المنظمة.

و المخاطر الاستاتيكية هي الأخطار التي تحدث حتى لو لم يحصل تغير في البيئة الخارجية, وتنشأ هذه الخسائر من أسباب مثل أخطار الطبيعة وعدم نزاهة الآخرين.

    -المخاطر البحتة و المضاربية: 

    وتصف المخاطر المضاربية موقفاً يحمل إمكانية حدوث غما ربح أو خسارة.و المقامرة مثال جيد للمخاطرة المضاربية .

أما مصطلح المخاطرة البحتة على العكس من ذلك, يستخدم لوصف المواقف التي تنطوي فقط على فرصة الخسارة أو اللا خسارة.

و التمييز بين المخاطر البحتة و المضاربية هام جداً لأن المخاطر البحتة فقط هي التي يمكن التأمين ضدها عادة.

  -المخاطر الأساسية(أو الجوهرية) و المخاطر الخاصة:

    حيث تتضمن المخاطر الأساسية خسائر لا شخصية المنشأ و العواقب, إنها مخاطر جماعية تسببت فيها ظواهر اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو طبيعية, رغم أنها تنشأ من أحداث عادية, إلا أنها تؤثر على شرائح كبيرة من السكان أو على كل السكان.

أما المخاطر الخاصة فتتضمن خسائر ناشئة عن أحداث فردية, و يشعر بها الأفراد و ليس المجموعة ككل.

مفهوم إدارة المخاطر:
في بداية ظهور إدارة المخاطر عرفت بأنها هي مدخل علمي للتعامل مع المخاطر الصرفة التي يواجهها الأفراد و المنشآت, ولكن مع تطور مفهوم المخاطرة, و ظهور ما عرف لاحقا بالمخاطر المضاربية و الاستثمارية تطورت وظيفة مدير المخاطر لتشمل جميع أنواع المخاطر التي تهدد وضع المنشاة أو المؤسسة.

و رغم الحداثة النسبية لمصطلح إدارة المخاطر, إلا أن الممارسة الفعلية قديمة جداً, ومن منظور عريض يمكن تعريف إدارة المخاطر بأنها عملية حماية شخص المرء و أصوله, أما بمنظور أضيق فهي وظيفة إدارية في المنشأة تستخدم أو تطبق مدخلاً علمياً للتعامل مع المخاطر.     

وعرفReto Gallati(2003)(p27)إدارة المخاطر بأنها:"مقاربة علمية لمشكلة إدارة المخاطر البحتة التي تواجه الأفراد و المؤسسات بهدف منع أو تخفيض الخسائر الناجمة عنها".

و قد عرفها د.طارق عبد العال(2008)(p48)تعريفاً مشابهاً حيث قال بأن إدارة المخاطر هي:"منهج أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطر البحتة عن طريق توقع الخسائر العارضة المحتملة و تصميم و تنفيذ إجراءات من شأنها أن تقلل إمكانية حدوث الخسارة أو الأثر المالي للخسائر التي تقع إلى الحد الأدنى ".

  -أدوات إدارة المخاطر:

   كما نعرف إن جزءاً جوهرياً من إدارة المخاطر يتمثل في تصميم و تنفيذ إجراءات من شأنها أن تقلل إمكانية حدوث الخسارة, أو الأثر المالي المترتب على الخسارة المتكبدة إلى الحد الأدنى, ولذلك سندرس خمسة من التقنيات العريضة المستخدمة في إدارة المخاطر.وقد قسمها د.طارق عبد العال على مجموعتين: أساليب التحكم بالخطر, و أساليب تمويل الخطر.
ولكننا سندرس التقسيم المذكور في كتاب

(principles of risk management and insurance ) للكاتب و الباحث(Georg E.Rejda) و هي: 
  1)- التجنب:

التجنب هو أحد طرق مجابهة الخطر, على سبيل المثال   يمكنك تجنب خطر أن تهاجم في منطقة ذات معدل جريمة مرتفع عن طريق البقاء خارج هذه المنطقة, كما و يمكن لمنظمة الأعمال تجنب خطر مقاضاتها عن المنتجات المعيبة عن طريق عدم إنتاج المنتج.

و مع ذلك, ليس كل الأخطار يجب تجنبها, فيجب على مدير المخاطر عدم المبالغة في تجنب المخاطر فمعظم النشاطات التجارية عادة تكون ذات خطر مفترض معقول.

2)- التحكم في الخسارة:

التحكم بالخسارة طريقة مهمة أخرى لمجابهة الخطر, تتكون طريقة التحكم في الخسارة من نشاطات معينة تقلل كلا من تكرار و حدة الخسائر. هذا و يكون للتحكم في الخسارة هدفان أساسيان:

· منع الخسارة: و يهدف إلى تقليل احتمال الخسارة, و يمكن تقديم أمثلة كثيرة لمنع الخسارة, حيث يمكن تقليل الحوادث المرورية إذا أخذ السائقين دورات في القيادة الآمنة, كما و يمكن تقليل الحوادث المهنية عن طريق استبعاد ظروف العمل غير الآمنة و عن طريق التعزيز المتين لقواعد الأمان.

· تقليل الخسارة: يمكن لجهود منع الخسارة الجادة أن تقلل تكرار الخسائر, و لا تزال بعض الخسائر سوف تحدث حتماً, و منه فالهدف الثاني للتحكم في الخسارة هو تقليل حدة الخسارة بعد حدوثها. فعلى سبيل المثال يمكن لمعمل ما أن يركب نظام رشاشات ماء لإطفاء الحريق فوراً و عليه تنخفض الخسارة.
ومن وجهة نظر المجتمع يكون التحكم في الخسارة مرغوباً فيه بشدة لسببين:

· قد تكون التكاليف غير المباشرة للخسائر كبيرة, و في بعض الحالات يمكن بسهولة أن تزيد عن التكاليف المباشرة, فعن طريق التحكم في الخسارة يمكن تقليل التكاليف المباشرة و غير المباشرة.

· يتم تقليل التكاليف الاجتماعية للخسائر
3)- الاحتفاظ:
الاحتفاظ هو الطريقة الثالثة لمجابهة الخطر, حيث يحتفظ الأفراد أو منشآت الأعمال بكل أو بجزء من خطر معين, وللاحتفاظ نوعان إما فعال أو غير فعال.

-   الاحتفاظ الفعال : و يعني أن الفرد أو منشأة الأعمال تكون على دراية بالخطر دائماً و يخطط بدقة للاحتفاظ به كله أو جزء منه. و يستخدم الاحتفاظ الفعال بالخطر لسببين رئيسيين:   1- يمكن من توفير الأموال, حيث قد لايتم شراء التأمين على الإطلاق, أو قد يتم شراءه مع تحمل ما, و يكون في الحالتين غالباً ادخار أساسي في تكلفة التأمين.   2- قد يتم الاحتفاظ بالخطر بشكل متعمد بسبب أن التأمين التجاري إما أن يكون غير متاح أو لا يمكن شراؤه.

-   الاحتفاظ غير الفعال: وقد يتم الاحتفاظ بالخطر بشكل غير فعال وغير                             مدروس نتيجة للجهل أو اللامبالاة أو الكسل. الاحتفاظ غير الفعال يكون خطيراً جداً إذا كان الخطر المحتفظ به يمكن أن يدمرك مالياً.

باختصار, الاحتفاظ بالخطر هو أسلوب مهم لمجابهة الخطر, خصوصاً في برنامج المؤسسات الحديثة المعنية بإدارة الخطر. حيث أن هذا الأسلوب يكون مناسباً للأخطار ذات التكرار العالي و الحجم الصغير حيث تكون الخسائر المحتملة صغيرة نسبياً.

4)- تحويل الخطر بغير التأمين:

التحويل بغير التأمين هو أسلوب أخر لمجابهة الخطر , فيتم تحويل الخطر لطرف أخر غير شركة التأمين, و يمكن تحويل الخطر بعدة طرق:

· تحويل الخطر عن طريق العقود: حيث يمكن نقل خطر عن طريق عقد ما, مثل عقد الضمان الذي يحول خطر التلف إلى البائع. كما ويمكن تحويل الخطر عن طريق شرط الالتزام بعدم الاضرار.  
· الوقاية من أخطار السعر: (التحصين) من أخطار السعر, و هي أسلوب لتحويل خطر تقلبات السعر غير المفضلة بالنسبة للمضارب عن طريق شراء و بيع عقد المستقبليات في بورصة منظمة. فعلى سبيل المثال, قد يحتفظ مدير نالي لشركة ما بمبلغ كبير على شكل سندات خزانة طويلة الأجل. إذا ارتفعت معدلات الفائدة, فإن قيمة هذه السندات سوف تنخفض, و للوقاية من هذا الخطر يمكن أن يبيع المدير سندات الخزانة كمستقبليات. افترض أن معدلات الفائدة ارتفعت كما هو متوقع, و تناقصت أسعار السندات. فحتما سوف تنخفض قيمة عقد المستقبليات, الأمر الذي سيمكن مدير المحفظة من عمل شراء موازن عند السعر الأكثر انخفاضاً. و سوف يكون الربح الذي تم الحصول عليه من خلال التخلص من المستقبليات مقابل جزئياً أو كلياً للانخفاض في القيمة السوقية لسندات الخزانة.
· دمج مؤسسات الأعمال:المج هو مثال خر على تحويل الخطر إذا كانت المنشأة ملكية فردية, حيث في حال الإفلاس يمكن مصادرة الأصول الشخصية للمالك من جانب الدائنين. أما إذا تم دمج الشركة, فلا يمكن مصادرة الأصول الشخصية حيث تكون مسؤولية حملة الأسهم محدودة.
5)- التأمين:

بالنسبة لمعظم الناس يعد التأمين الطريقة الأكثر عملية لمجابهة الخطر, و على الرغم من أن التأمين له خصائص متعددة, يجب التشديد على ثلاث خصائص رئيسية:

· يتم تحويل الخطر بالمعظم إلى المؤمن.

· يستخدم التجميع لتوزيع خسائر القلة على المجموعة كلها, لذلك تستبدل الخسائر الفعلية بمتوسط خسارة.
· يمكن أن يقل الخطر عن طريق تطبيق قانون الأعداد الكبيرة, و الذي عن طريقه يستطيع المؤمن التنبؤ بقيمة الخسارة المستقبلية بدقة أكبر.
و الأخطار التي تقوم شركات التأمين عادة بالتأمين عليها هي أخطار بحتة يجب أن تحقق مجموعة من الشروط سنتعرض لها في الفقرة القادمة. 

على الرغم من الاعتقاد السائد بأن التأمين هو أفضل الوسائل لمجابهة الخطر إلا أن مدير المخاطر ذو الاحترافية العالية يستطيع أن يلاحظ بأن لكل حالة أسلوب يحقق الفعالية و الكفاءة في مواجهة الخطر, و بإتباع الخطوات العلمية لعملية إدارة المخاطر نستطيع تحديد و تنفيذ البديل الأمثل.

مراحل عملية إدارة المخاطر:

عندما نقول بأن إدارة المخاطر هي منهج علمي للتعامل مع المشكلات  التي يمكن أن تواجه المنظمة فهذا يدل على أنها تتكون من سلسلة من الخطوات المنطقية, ورغم أننا سندرس كل من هذه الخطوات على حدا في دراسات لاحقة إلا أنها في الواقع العملي تندمج مع بعضها البعض, وأثناء البحث وجدت عدة مقاربات مختلفة سنستعرض مخططا لكل منها و سنبدأ بالنموذج الذي وضعه روبرت مارك(2006)(p2)
[image: image1.jpg]FIGURE 1-1

The Risk Management Process

Tdentify Risk
Exposures

Y

a

Measure and Estimate
Risk Exposures

Find Instruments and
Facilities to Shift
or Trade Risks

Y

!

Assess Effects
of Exposures

Assess Costs and
Benefits of Instruments

N

e

Form a Risk Mitigation
Strategy:
* Avoid
* Transfer
* Mitigate
* Keep

{

Evaluate Performance





وفي هذا النموذج بدأ د.روبرت مارك العملية من معرفة و تحديد الخطر ثم قرر قياس الخطر و إيجاد الآليات المحتملة للتعامل معه, ثم انتقل إلى دراسة أثر الخطر و دراسة تكلفة و فوائد التقنيات المستخدمة لمواجهته, ثم اختيار التقنية المثلى, وبعد ذلك انتقل إلى تقييم الأداء ثم العودة و اختيار استراتيجيه أخرى في حال وجود انحراف, أو الإبقاء على الإستراتيجية المتبعة في حال نجاحها.

و الآن سنرى النموذج المقترح من قبل معهد إدارة المخاطر في المملكة المتحدة(IRM) في كتاب قياسيات إدارة المخاطر(2002)(p4)
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و في هذا النموذج بدأت عملية أدارة المخاطر انطلاقا من الأهداف الإستراتيجية للمنظمة, انتقالاً إلى تقدير الخطر بالخطوات التالية: -تحليل الخطر : الذي يتضمن تعريف الخطر ووصفه و محاكاته     -تقييم الخطر.

ثم إلى تقديم تقرير بالمخاطر كفرص و تهديدات, يليه اتخاذ القرار, فمعالجة الخطر ثم التقرير المراجع, مع القيام بعملية الرقابة و التغذية العكسية.
الخاتمة
مما سبق, فإننا نستطيع أن نقول بأن اختلاف أنواع المخاطر يؤثر بشكل كبير على الأسلوب المستخدم لمواجهة هذه المخاطر, فكما رأينا بعض المخاطر قابلة للتأمين وبعضها الأخر لا يمكن التأمين عليه, وبعضها يمكن الاحتفاظ به, في حين بعضها الأخر لا تستطيع المنظمة تحمل تكلفة الاحتفاظ به.   
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